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ملخّص:

الكلمات المفتاحية:
الصــين، روســيا، أوكرانيــا، الحــرب الروســية الأوكرانيــة، نظــام عالمــي متعــدد الأقــطاب، 

البريكس.

د  تحــاول الورقــة تســليط الضــوء عــلى تأثــير الحــرب الأوكرانيــة عــلى المســاعي الصينيــة للــتمدُّ
ديّ  دوليــاً وتنميــة قوتهــا لتصبــح قــوة عظمــى وقطبــاً عالميــاً للوصــول إلى عــالم تعــدُّ
الأقطــاب بشــكل تدريجــي وطويــل الأمــد. يشــمل ذلــك اســتعراض سياســة الصــين تــجاه 
ــلاقة  ــز الع ــلال تعزي ــن خ ــرب م ــن الح ــتفادة م ــين الاس ــاول الص ــث تح ــا، حي ــيا وأوكراني روس
ــرُّض  ــد تع ــا بع ــة الرخيصــة منه ــواردات النفطي ــادة ال ــك زي ــع روســيا، بمــا في ذل ــة م التجاري
روســيا للعقوبــات، مــروراً بمحاولتهــا لعــب دور الوســيط بــين روســيا وأوكرانيــا، كــما تحــاول 
الورقــة تســليط الضــوء عــلى المرتكــزات التــي تســعى مــن خلالهــا الصــين إلى تعزيــز مــكانتها 
ــورقة على  ــرج ال ــما تع ــاب، ك دي الأقط ــدُّ ــالم تع ــاه ع ــدولي باتج ــق ال ــل النَّسَ ــة وتحوي الدولي
ــريقيا  ــشرق الأوســط وإف ــيا في ال ــه روس ــذي خلفت ــراغ ال ــن الف ــتفادة م ــة الصــين الاس محاول

د في تلــك المناطق وتعزيز نفوذها. للتمــدُّ
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تمهيد

أن تتصــارع دولتــان إحداهــما شريــك إســتراتيجي والأخــرى شريــك اقتصــادي لــك، فأنت 
ــدَا عليــه الحــال تجــاه الصــين عندمــا نشــبت الحــرب بين  بموقــف لا تحُسَــد عليــه، هــذا مــا ب
ــين الصــين علاقات  ــه وب ــع بين ــق تجم ــك إســتراتيجي وصدي ــالأولى شري ــا. ف روســيا وأوكراني
اقتصاديــة ودبلوماســية قويــة، عــلى أن أحــدث مــا يؤكــد عليــه تصريــح الرئيــس الصينــي شي 
ــجاري  ــنغهاي الت ــدى ش ــتين في منت ــل ميشوس ــروسي ميخائي ــوزراء ال ــس ال ــغ لرئي ــين بين ج
المنعقــد بـــ 4 تمــوز/ يوليــو عــام 2023 يؤكــد فيــه عــلى أن الصــين تدعــم مصالــح مــوسكو 
ــات جيدة  ــين علاق ــين الص ــه وب ــع بين ــادي تجم ــك اقتص ــة شري ــة الثاني ــية(1). والدول الأساس
وطيبــة، حيــث تعُتــبر أوكرانيــا بوابــة الصــين نحــو أوروبــا، وشريــكاً مهــماً في مبــادرة الحزام 

والطريــق، فهــي جــزء مهمّ من ممرّ النقل الأوراسي في المشروع(2).
ــعام الحالي2023،  ــو الماضي مــن ال ــدة في 4 تمــوز/ يولي وفي قمــة شــنغهاي الأخــيرة المنعق
أكــد الرئيــس الصينــي عــلى أن الصــين وروســيا "ســيواصلان تقديــم الدعــم الثابــت لبعــضهما 
المحافل  التعــاون في  وتعزيــز  الأساســية  منهــما  المرتبطــة بمصالــح كل  القضايــا  بشــأن 
متعــددة الأطــراف"، حيــث إن زيــارة رئيــس وزراء روســيا كانــت الأعــلى مســتوًى مــن بين 
الروســية الأوكرانيــة.  الحــرب  بـَـدْء  للصــين منــذ  التــي أجراهــا مســؤولون روس  الزيــارات 
الــروسي عقــب حفل  الــوزراء  رئيــس  أكــد  البلديــن،  بــين  العلاقــات  عــلى عمــق  وتأكيــداً 
الاســتقبال الكبــير الــذي حظِــيَ بــه خــارج قاعــة الشــعب الكــبرى في بكــين، عــلى أن العلاقات 
بــين البلديــن قــد وصلــت إلى مســتوًى رفيــع وغــير مســبوق. فهــي تتَّســم بالاحــترام المتبادل 
بــالاضطرابات  المرتبطــة  يـَـات  والتحدِّ للأزمــات  مشــترك  بشــكل  الاســتجابة  في  والرغبــة 

المتزايــدة عــلى الســاحة الدولية، بما في ذلــك العقوبات غير الشرعية من الغرب(3).
ــذة بالتنامــي بــين روســيا والصــين تســتند إلى أســاس منطقي  ــة والآخِ هــذه العلاقــات القوي
واقعــي مبنــيّ عــلى المصالــح المشــتركة. ويرجــع ذلــك لكــون روســيا أكــبر شريــك تجاري 
ــار دولار العام  ــا يعادل 190 ملي ــما م ــارة بينه ــم التج ــغ حج ــيرة، إذ بل ــترة الأخ ــين في الف للص
الماضي 2022 وفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن دائــرة الجــمارك الصينيــة. وقــد بلــغ حجــم التجــارة 
الثنائية بين البلدين 70 مليار دولار حتى الآن لهذا العام 2023 بمعدل زيادة تجاوز 40% عن 

العام الماضي 2022(4).
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https://www.bbc.com/arabic/articles/c9e7zd23240o.amp
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https://arabic.euronews.com/2023/05/23/russia-prime-minister-mikhail-mishustin-shanghai-china-trade-ukraine-war-economy
https://arabic.euronews.com/2023/05/24/ukraine-russia-war-bakhmut-donetsk-oblast-europe-united-states-putin-nato


رات بعــد توقيــع الطرفــين الصينــي والــروسي في شــهر شــباط/ فبراير 2022  تــأتي هــذه التطــوُّ
يجمع  كبــير  هــدف  إلى  جوهرهــا  تســتند في  النطــاق  واســعة  إســتراتيجية  عــلى شراكــة 
الدولتــين، وهــو التصــدي للنفــوذ الأمريــكي. ففــي حــين أن الصــين لا تتفــق في الــرؤى تماماً 
مــع روســيا، إلا أنهــا تدعمهــا ضمنيــاً مــن منطلــق الخصومــة والعــداء مــع الغــرب. فمــن 
ــح الصــين. لكن  ــاً لصال ــف الغــرب ستشــكّل عامــلاً إيجابي المنظــور الصينــي، أي خُطــوة تضُعِ
اللافــت في الأمــر أن بكــين التزمــت الحيــاد في هــذه الحــرب، ولم تقــف إلى جانــب روســيا عندما 
أقــرت الأمــم المتحــدة قــراراً يدُيــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا. وعــلى الرغــم مــن أن الصين 
ترفــض إدانــة روســيا عــلى خلفيــة شــنها الحــرب عــلى أوكرانيــا، إلا أنهــا دعــت إلى وقف 

التصعيــد بــين الطرفين والتزام الهدوء وضبط النفس(5).
ــذه الحرب  ــات ه ــة، إلا أن مجري ــية الأوكراني ــرب الروس ــاً في الح ــت طرف ــين ليس ــم أن الص رغ
ونتائجهــا تشُــكّل عامــل قلََــق للصينيــين. الســبب في هــذا القَلَــق الصينــي هــو أن انعكاســات 
هــذه الحــرب وتداعياتهــا ســوف تؤثــر عــلى مســار الصعــود الصينــي المتنامــي، حيــث تعــمل 
د الأقطــاب تكــون فيــه الصــين قطباً  الصــين جاهــدة لصنــع نظــام عالمــي جديــد متعــدِّ
ــة للســعي للوســاطة  ــأتي الجهــود الصيني ــا ت ــة. مــن هن أساســياً وفاعــلاً عــلى الســاحة الدولي
بــين طرفيَــ النزاع عــلى افــتراض أنهــا طــرف نزيــه وغــير منحــاز، قــد أثبــت قــدرته على 
التوســط في أشــدّ العلاقــات احتقانــاً، وهــي الحالــة الســعودية الإيرانيــة، حيــث نجــح في إيجاد 

صيغــة توافـُـق بين طرفــين كانا لوقت قريب جداً من ألدّ الأعداء(6).
ــادل التجــاري بــين روسيا   يوضــح الرســم البيــاني التــالي في الشــكل رقم (1) حركــة نمــو التب
والصــين منــذ عــام 2015 وحتــى عــام 2022 مــا بعــد انــدلاع الحــرب الروســية الأوكــرانية 
وخضــوع روســيا للعقوبــات، كــما يوضــح الشــكل رقــم (2) وجهــات الصــادرات الروســية حتــى 

ه للصين(7). نوفمــبر مــن عام 2022، والذي يظُهِــر حجم الصادرات الكبير الموجَّ
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https://studies.aljazeera.net/ar/article/5706
https://www.bbc.com/arabic/world-64697739
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شكل رقم (1): نمو التبادلُ التجاري بين الصين وروسيا.

الواردات من الصين الصادرات إلى الصين

شكل رقم (2): أكبر مستوردي المنتجات الروسية.
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المصدر: بي بي سي.

المصدر: بي بي سي.
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تمسك الصين العصا من المنتصف فيما يخصّ الحرب الروسية الأوكرانية، إذ توُصَف بأنها تسير 

على خطّ دقيق ورفيع جداً في التعاطي مع المسـألة، وهي الإسـتراتيجية التي تبرع فيها الصين، 

حيث إنها عُرفت بالدولة التي تحاول إرضاء الجميع، وتسعى للوصول إلى توافقُ مع كافة الأطراف 

عـلى قاعـدة مـن التـوازُن الدقيق الذي يصعب على دولة غـير الصين تحقيقه. بالإضافة إلى حرص 

الصين على منع تفاقمُ الخصومة والخلاف مع أمريكا والغرب، التي تقف بشكل صريح مع أوكرانيا 

ضـدّ روسـيا. هـذا بالإضافـة إلى رغبـة الصـين في إظهار نفسـها عـلى أنها طرف مسـؤول قادر على 

ل المسـؤولية وحلّ الأزمات على السـاحة الدولية، مما يؤهلها لتولي مكانة قيادية في نظام  تحمُّ

عالمي جديد متعدد الأقطاب يتشكّل حالياً، ومحاولة تأمين بيئة مناسبة مبنية على السلام الذي 

تروّج له في سياستها الخارجية، والذي بدوره يساهم في تواصُل صعودها ونموُّها السلمي، لا سيما 

الاقتصادي منه(8).

تترافـق الجهـود الصينيـة مـع ضغوطـات أمريكيـة كانـت عـلى الدوام سـبباً للتقـاربُ بين الصين 

وروسـيا. وظلـت العلاقـات قويـة ومتماسـكة رغم العقوبـات الأمريكية واضطـرار بعض الشركات 

الصينيـة إلى التوقـف عـن العمـل مع الطرف الروسي خوفـاً من أن تطالها العقوبـات الأمريكية. 

وفي المقلب الآخر من المعادلة، لا ترغب الصين في إضعاف روسيا بشكل كبير؛ لأن ذلك لا يصبّ 

في المصلحة الصينية. حيث إن ضعف روسـيا سيسـهل فرض العزلة الغربية على الصين، مما قد 

يضُعِف موقفها في قضية تايوان، وهو الأمر الذي لا يمكن للصين أن تتساهل فيه. لذا فإن من 

مصلحـة الصـين أن تمتلـك روسـيا قوة تـدور في فلَكَ القوة الصينية دون أن تنافسـها أو تتفوق 

عليها، فتبقى اليد العليا دائماً للصين.

إن التعاون الإسـتراتيجي بين كل من الصين وروسـيا يؤسّـس لتحالفُ عسـكري مستقبليّ بينهما، 

لا سيما أنهما محاصرتان من الطرف الأمريكي.

أولاً: الصين في خضمّ الحرب

الروسية الأوكرانية
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هذا الحصار الأمريكي يمكن اعتباره قصوراً إستراتيجياً من الطرف الأمريكي يدفع كلاً من الصين 

وروســيا إلى الســعي الحثيــث نحــو خلق نظام عالمــي جديد تتحــرَّران فيه من ســطوة الهيمنة 

الأمريكية. إن أمريكا تدفع نحو تشــكيل عالم جديد بإصرارها على الهيمنة والتضييق على الدول 

المنافســة التي وضعت عَبرْ ســنوات سابقة الأسُُــس اللازمة لخلق نظام عالمي جديد. ولم تتوانَ 

د  دول أخرى عديدة من السير على الخُطى الصينية الروسية والتكتل معها بهدف خلق عالم متعدِّ

الأقطاب.

في هــذا الإطــار، عــرض الرئيس الصيني الوســاطة بين الطرفــين الروسي والأوكــراني، وقامت 

الخارجيــة الصينية في شــباط/ فبراير مــن العام الحالي 2023 بــوضع 12 نقطة تم طرحها بين 

الطرفين للتفاوض حولها. وفي حين جرت مناقشــتها خلال قمة موســكو بين الرئيســين الصيني 

والروسي، كانت روســيا قد رحّبت بهذه الوســاطة الصينية، في الوقت الذي لم تتحمّس أوكرانيا 

لهــا. وترافــق الموقف الأوكراني مــع رفض أمريكي للمبــادرة وانتقادات من بعــض دول الاتحاد 

الأوروبي للكثير من نقاطها. وفي مؤتمر الخبراء حول حالة الاتحاد الأوروبي الذي عُقد في فلورنسا 

بتاريــخ 12 أيــار/ مايو مــن العام الحالي 2023، أعلن مســؤول السياســة الخارجيــة في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل "أنه ليس هناك إلا خطة سلام واحدة لأوكرانيا. إنها خطة زيلينسكي. أما 

الخطة الصينية فهي مجرد مجموعة من التمنيات الطيبة، ولا يمكن أخذها على محمل الجد"(9).

جــاء ذلك بعد إعلان زيلينســكي بأن "المقترحات الصينية ليســت أكثر من بيــان للأفكار". وعلى 

الجانب الآخر، ترفض روسيا خطة زيلينسكي التي تم طرحها في قمة مجموعة العشرين في كانون 

الأول/ ديسمبر 2022، والتي تنص على الانسحاب الروسي من الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها 

لروســيا بفعل الحرب، بالإضافة إلى استعادة شِــبه جزيرة القرم وغيرها من الشروط التي ترفضها 

روسيا، وتؤكد على إثرها ضرورة قبول أوكرانيا بالوضع الراهن، وبأن تتخلى أوكرانيا عن حلمها في 

الانضمام إلى حلف الناتو، وأن تكون دولة محايدة، وأن يتم تعديل الدستور بحيث يتضمن عدم 

نشر أســلحة ذات طابع إســتراتيجي في أوكرانيا. هذا بالإضافة إلى إبقاء روســيا للمناطق التي 

ســيطرت عليها. ومن المفيد التنويه بموقف مســؤول السياســة الخارجيــة في الاتحاد الأوروبي 

جوزيــب بوريــل عندما قال: "إن النزاع الأوكراني، أعاد توحيــد التحالف عَبرْ الأطلسي"، فضلاً عن 

تأكيــده عــلى ضرورة "التحــلي بالواقعيــة والعمــل مــن أجــل المزيــد من دعــم جهود أوكــرانيا 

العسكرية"(10).
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بالنسـبة للصـين مـن الـضرورة بمكان التأكيـد على أهمية نجاح الوسـاطة بقيـادة الصين لعملية 

التفاوض، وأن نجاح وساطة كهذه برعاية صينية سيعزز مكانة الصين والرئيس شي جين بينغ 

كصانع للسلام، وهو ما تحاول أمريكا إفشاله بشتى الوسائل. فقد ادَّعت أن الصين ليست وسيطاً 

محايـداً وأنهـا تميـل نحو الطرف الروسي، وسـعت هي وبعض الـدول الأوروبية إلى رفض المبادرة 

الصينيـة. ويـرى بعـض المراقبـين أن الرفـض الغـربي أتى للضغـط عـلى الصين كي تضـع شروطاً 

إضافية للضغط على موسكو(11).
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ثانياً: تعزيز مكانة الصين الدولية والسير

دية القطبية: باتجاه التعدُّ

إن مسـاهمة الصـين الهائلـة في النمـو العالمـي عـلى مـدى العشريـن عامًا الماضية، سـاهمت في 

ترسـيخ الرواية القائلة بأن المسـتقبل الاقتصادي لأي بلد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصين. ذلك أن 

الصين قد استحوذت على حواليَْ 40٪ من إجمالي حجم النمو العالمي. 

في هـذا الإطـار، شـكّل انضـمام الصين إلى منظمة التجـارة العالمية عام 2001 نقطة فاصلة من 

حيـث أداء الصـادرات الصينيـة. حيـث تمكنـت الصـين مـن اسـتخدام النظـام التجـاري لتحقـيق 

إنجازات عظيمة على صعيد النمو الاقتصادي(12). 

العامل الاقتصادي كرافعة:1.

أوجدت الصين مفهوماً حديثاً على الساحة الدولية وهو مفهوم "المصير المشترك". هذا المفهوم 

يساعد على ظهور الصين كقوة داعمة للتعددية ودافعة نحو العولمة من خلال استحداث مفاهيم 

جديدة في حقل العلاقات الدولية مثل مفهوم "دبلوماســية التنمية"، و"دبلوماســية التعاطف"، 

حيث قامت بتحويلها إلى إطار مؤسســاتي من خلال إنشــاء رابطة المصير المشترك، والهدف هو 

نــشر هذا الفكر بشــكل مؤسســاتي في كافة أنحاء العــالم. وقد قامت الصــين بالتوجه إلى الأمم 

المتحدة لاســتصدار قرار أممي يقرّ بأهمية أن يلتــفّ العالم والجماعات الدولية المكونة له حول 

الالتــزام بتحقيق المصير الإنســاني المشــترك. وقد نجحت بالفعل في اســتصدار قــرار من الأمم 

المتحــدة بهذا الخصوص. أما المبادرة الصينيــة الأهم والتي تهدف إلى تعزيز هذه الأجندة فهي 

مبــادرة الحــزام والطريــق. حيــث ترافق معها إنشــاء مؤسســات ماليــة موازية مثل بنك آســيا 

للاســتثمار في البِنْية التحتية، وتوســيع المنظمات متعددة الأطــراف التي تقودها الصين مثل 

منظمة شنغهاي للتعاون(13). 

2. مبادرات ومفاهيم دولية جديدة كنواة لنَسَق دولي جديد

(12) China and the rise of a multipolar economic order: What lies ahead?, Stewart Paterson, Hinrich Foundation, September 
27, 2022, Link
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وبالرجوع قليلاً لســنوات خلت، جاء طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصطلح "نوع جديد من 

علاقــات القــوى العظمى" في شــباط/ فبراير من عام 2012 ليصبّ في خانة سَــعْي الصين لخلق 

د الأقطاب. حيث يهدف ذلك إلى جعل واشنطن تقبل بوجود قوُى عظمى  نظام عالمي جديد متعدِّ

أخرى على الساحة الدولية(14). 

إن الإستراتيجية متعددة الاتجاهات والأوجُه التي تتبعها الصين في سياستها من حيث استخدام 

ق ومتوافق فيما بينها بحيث تحقق مجتمعة الهدف منها، وهو  أدوات مختلفة، تعمل بشكل منسَّ

تشــكيل عــالم أكثر ملاءَمة للمصالح والتطلُّعات الصينية. ففي شــباط/ فــبراير 2023، أصدرت 

 �e Global Security "وزارة الخارجيــة الصينية ورقتهــا المفاهيمية لـ "مبادرة الأمن العــالمي

Initiative (GSI) بناءً على اقتراح من الرئيس الصيني شي جين بينغ في إبريل الماضي من هذا 

ياَت الأمنية الدولية. وعلى الرغم من  العــام والــذي يحدد فيه الحلّ المقترحَ من قِبل الصين للتحدِّ

أن هذه المبادرة لا تزال غامضة إلى حدّ ما، إلا أن الأجندة الأمنية الصينية الجديدة التي يطرحها 

الرئيس الصيني شي جين بينغ والحزب الشيوعي الصيني تختلف اختلافاً كبيراً عن أجندة القُوى 

الغربية في مبادئها وممارساتها(15).

وفي هــذا الإطار، عندما نجحت الوســاطة الصينية في إعادة العلاقات والتفاهم بين الســعودية 

وإيــران، رأت الصــين هذه العملية بمثابة ترجمة لانتصار الـــ GSI، مما اعتبرُ محاولة من الصين 

لإضفــاء الشرعيــة من ناحية عملية على الإطار الأمني المقترحَ من قِبلها. كما جاء اقتراح الصين 

بتنفيذ "هيكل أمني جديد في الشرق الأوســط"، والذي يظهر بشــكل بارز في ورقة مبادرة الأمن 

العالمي GSI، جاء مســتنداً على دعم الصين التاريخي لحقوق الشــعب الفلســطيني، ولرغبتها في 

التوسط لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وقد تترجم أيضاً في دورها البارز في المفاوضات 

حول المشروع النووي الإيراني(16). 

إن مبادرة التنمية العالمية في الصين، التي تم تقديمها في نفس الوقت تقريباً مع مبادرة الأمن 

العالمي GSI، والتي تم توثيقها في البيانات الرسمية الصينية، قد تم الترويج لها في المنتديات 

دة الأطــراف. تبعتهــا مبادرة الحضارات العالميــة التي أعلن عنهــا الرئيس شي جين بينغ  متعــدِّ

مؤخراً، والتي حذت حَذْو مبادرة التنمية العالمية.


�/ �כ���� 2022, الرابط� ����� 15 ,���א����א� א������, א¦����" �� ��א�� �©א��� א������ "©�� א :º �� ��� �­ (14)

(15) China ramps up its efforts to shape a multipolar world, Dale Aluf, The China Project, March 31, 2023, Link

 �����´� /����� 22 ,�´����� ´� א��
 א���´א
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א ���´א�	� א��´� א��א��´� ��א�´� �·´א	 �� ´� ���´� �´� א��´�� א�
¼
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https://thechinaproject.com/2023/03/31/china-ramps-up-its-efforts-to-shape-a-multipolar-world/
http://www.chinaarabcf.org/ara/zyhd/202209/t20220922_10769919.htm


دة  من جانب آخر، تعُلقّ الصين آمالاً على منظمة شنغهاي للتعاون أيضًا كإحدى المنظمات متعدِّ

الأطــراف التابعة لهــا والتي تعمل لتحقيق الرؤية الصينية، حيث نــشرت صحيفة الصين اليوم 

“China Daily”  في أحــد أعدادهــا مقــالاً بعنوان: "يمكن لمنظمة شــنغهاي للتعاون أن تساعد 

د الأقطاب". ومن الجدير بالذكر أن هذه الصحيفة تسيطر عليها الدولة،  الصين في بناء عالم متعدِّ

وهي ناطقة باسمها(17). 

لهذه الغاية حرصت الصين على توســيع المنظمة. حيث قامت بضم إيران في المنظمة في قمة 

دوشانبي 2022 لتصبح العضو التاسع، بالإضافة إلى قبول دول أخرى كشركاء في الحوار هي مصر 

م طلباً للتعاون والانضمام كشركاء في الحوار، وتلك  ع دولاً أخرى لتقُدِّ وقطر والســعودية. هذا شجَّ

الدول هي الإمارات والكويت والبحرين، وجزر المالديف وميانمار(18). كما أشــارت الصين في نفس 

العام إلى أنها ترغب بتوسيع مجموعة بريكس التي تضم كلاً من الصين وروسيا والهند والبرازيل 

وجنــوب إفريقيــا، والتي تهدف إلى تعزيز الســلام والأمن والتنمية والتعاون وإنشــاء عالم أكثر 

إنصافاً. وبالفعل تم إدخال كل من الســعودية ومصر وإيــران وإثيوبيا والإمارات والأرجنتين في 

الاجتــماع الأخــير لدول البريكس الذي انعقــد في الثاني والعشرين من أغســطس/ آب من العام 

د  الحــالي 2023 في جوهانســبيرغ. والمقصــود مــن ذلك هو الســير قُدُماً تحو تشــكيل عالم متعدِّ

الأقطاب(19). 

وتأكيداً على أهمية الحرب الروسية الأوكرانية في تهيئة الظروف للانتقال إلى نظام عالمي جديد 

د الأقطاب، والذي يســـتند إلى رهان على الطرف الصيني، ظهـــر تصريح الرئيس الروسي  متعـــدِّ

د الأقطاب، تقوده آليات  فلاديمير بوتين حول انتهاء حقبة الهيمنة الأمريكية وبناء نظام متعدِّ

د الأقطاب، والتخلص من الهيمنة  جديـــدة تضمن الأمن الدولي. فقد كان بناء عالم جديد متعـــدِّ

الأمريكية الأحادية، ومبدأ احترام سيادة الدول مع التأكيد على عدم التدخُّل في شؤونها الداخلية، 

كل ذلك شـــكّل منطلقات للشراكـــة الصينية الروســـية على نطاق دولي في الســـنوات الأخيرة 

الماضية.

ه روسيا نحو الحضن الصيني: 3. الحرب الأوكرانية وتوجُّ

(18) China ramps up its efforts to shape a multipolar world, Dale Aluf, The China Project, March 31, 2023, Link

(17) China ramps up its efforts to shape a multipolar world, Dale Aluf, The China Project, March 31, 2023,  Link
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ه شرقاً التي اعتمدتها روسيا كردّ على القيود الغربية التي سعت إلى  لقد جاءت إستراتيجية التوجُّ

عزل موســـكو وحصارها بمثابة طوَْق النجاة الذي تلقّفته الصين واســـتغلته خير استغلال. حيث 

زادت من مســـتوى تجارتها مع روســـيا -لا ســـيما النفط والغاز- بالشـــكل الذي يخدم المصالح 

يات وقعت بكين أســـيرة لها. حيث لم ترغب بأن تطول الأزمة  الصينية ويقويها. هذا قابله تحدِّ

لاعتبارات كثيرة، منها عدم الحاجة لأخذ موقف مع طرف ضد آخر، مما يقلل من تبَِعات الأمر على 

علاقاتها مع أمريكا المتوترة أساســـاً. فظنت الصين أن الحرب ســـتكون خاطفة وتحقق المرجوّ 

منها بسرعة قياسية. إلا أن الأحداث لم تسرَِ وَفقْ تلك التوقُّعات(20).

لقد كانت طبيعة العلاقة بين روسيا والصين المبنية على شراكة إستراتيجية عوضاً عن التحالف 

هي العلاقة المثُلىَْ التي ســـاهمت في الحفاظ على العلاقات مســـتقرةً بين البلدين خلال الحرب، 

بالإضافـــة إلى اســـتمرار التعـــاون بينهما دون أن يلُـــزمِ أحدهما الآخر بإدخـــال أي تعديلات على 

السياسات التي يتَّبعها تجاه الآخر. في هذا الإطار، قام رجالُ الأعمال الصينيون بسدّ الفجوة التي 

أحدثتها العقوبات في السوق الروسية، والتي أدت إلى انسحاب الشركات الأجنبية. رغم ذلك كانت 

لدى روســـيا الخشية من أن تتحول من التبعية للغرب إلى التبعية للصين في الجانب الاقتصادي 

والاســـتثماري، الأمر الذي ترفضه روســـيا. لـــذا قامت بوضع قيود في جانب الاســـتثمار، وركزت 

الأولويـــة على توظيف الخبراء المحليين، كـــما ركزت على توطين الإنتاج، الأمر الذي حافظ على 

خصوصية الســـوق الـــروسي ولم يؤثر على قـــوة العلاقـــات والشراكة الإســـتراتيجية الصينية 

الروسية(21). 

�� 2023, الرابط���2 ©���א�/  ,�����
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إن انخــراط الصــين في الــشرق الأوســط وإفريقيــا يمثــل عنــصراً حاســماً في سياســتها الخارجية. 

ــق، من  ــذه المناط ــوى في ه ــات أق ــة علاق ــين بإقام ــة للص ــية الأوكراني ــرب الروس ــمحت الح س

ع  خــلال الــشراكات الاقتصاديــة ومشــاريع البِنْيــة التحتيــة في المقــام الأول. لقــد جــاء توسُّ

الصــين الاقتصــادي في الــشرق الأوســط وإفريقيــا مدفوعــاً بســعيها وراء المــوارد والأسواق 

والتأثــير الجيوســياسي. وتســتثمر الصــين بكثافــة في تشــييد مشــاريع البِنْيــة التحتيــة، مثل 

الموانــئ والســكك الحديديــة ومنشــآت الطاقــة، مــما يوفــر رأس مــال إنمــائي تشــتدّ الحاجــة إليه 

ــة، تمكنت  ــبرة التكنولوجي ــم المالي والخ ــم الدع ــلال تقدي ــن خ ــصراع. وم ــرة بال ــدان المتأث للبل

الصــين مــن تأمــين الوصــول إلى المــوارد الإســتراتيجية، بمــا في ذلــك النفــط والغــاز والمعادن، 

لاقتصادها المتنامي(22). 

ــانباً  ــا ج ــط وإفريقي ــشرق الأوس ــع دول في ال ــين م ــكري للص ــاون العس ــيع التع ــاء توس ــد ج لق

رئيســياً آخــر في إســتراتيجيتها. مــن خــلال تقديــم المســاعدة العســكرية والتدريــب والمــعدات، 

ســعت الصــين إلى تعزيــز علاقاتهــا الأمنيــة في المنطقــة. وقــد خلــق الــصراع الــروسي الأوكراني 

ــا. في هذه  ــن لضــمان أمنه ــدان المتــضررة مــن الأزمــة عــن شركاء آخري ــا البل ــة تبحــث فيه بيئ

ــين الدول  ــاطة ب ــاسي في الوس ــاطها الدبلوم ــيع نش ــة لتوس ــين الفرص ــزت الص ــروف، انته الظ

لحــل النزاعــات العالقــة، كــما انتهــزت الفرصــة لتعزيــز اتفاقيــات التعــاون العســكري، وإجــراء 

تدريبــات مشــتركة، وإنشــاء قواعــد عســكرية، لإبــراز قوتهــا ونفوذهــا في المنطقــة بشكل 

فعّــال. أمــا مــن حيــث الوســاطة بــين الــدول، تبنّــت الصــين إســتراتيجية "مــن أعــلى إلى أسفل" 

عــلى عكــس غيرهــا مــن الــدول التــي تتبنـّـى إســتراتيجية "مــن أســفل إلى أعــلى". حيــث انخرطت 

في اجتماعــات رفيعــة المســتوى بــين كبــار المســؤولين ورجــال الدولــة في وزارة الخارجية 

بجانب  هــذا  المســتوى.  رفيعــة  الســلام  مؤتمــرات  في  وانخرطــت  المســتهدفة،  والأطــراف 

الدبلوماســية المكوكيــة، ومحــاولات وضــع حــلّ النزاعــات داخــل المؤسســات المتعــددة الأطراف، 

كل تلك المحاولات مثلّت رموزاً لهذا النهج الصيني(23).

ثالثاً: زيادة نفوذ الصين في الشرق

الأوسط وإفريقيا:
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(23) China ramps up its efforts to shape a multipolar world, Dale Aluf, The China Project, March 31, 2023, Link
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تحــاول الصــين تســويق سياســتها عــلى أنهــا سياســة توافقُيــة تتعــارض مــع الســياسة 

ــد الصين  ــث تعتم ــة". حي ــوضى الخلاّق ــلى أســاس "الف ــوم ع ــي تق ــة والت ــة التصادُمي الأمريكي

عــلى النمــو الاقتصــادي والتعــاون وتطويــر البنــى التحتيــة اللازمــة للازدهــار بالتعــاون مع 

ــوق الإنسان  ــات حق ــة وملف ــل في الشــؤون الداخلي ــع دون تدخُّ ــر الواق ــة وســلطات الأم الأنظم

والديمقراطية، والتي تعُتبر أدوات غربية وأمريكية بالدرجة الأولى.

يحتــاج النمــو الاقتصــادي الــذي تعتمــد عليــه الصــين بــدوره أمنــاً وســلاماً واســتقراراً وإيقــافاً 

ــط وشمال  ــشرق الأوس ــهلة في ال ــين س ــة الص ــون مهم ــن تك ــالم. ل ــات في الع ــروب والنزاع للح

إفريقيــا في هــذا الجانــب بســبب المنحــى العميــق الــذي تشــكّلت عليــه بعــض النزاعــات، لــكن 

الإنهــاك الــذي وصلــت إليــه دول المنطقــة أوجــد لديهــا دافعــاً للســعي لإنجــاح المبــادرات 

الصينيــة، حيــث تتــوق دول المنطقــة إلى إعــادة بنــاء اقتصاداتهــا وحــلّ أزماتهــا التــي تعــيق 

عمليــة التنميــة فيهــا. مــن هنــا جــاء ســعي الصــين لضــمّ دول جديــدة إلى مجموعــة البريكــس في 

22 مــن شــهر آب/ أغســطس الحــالي 2023، مــن بينهــا دول عربيــة، كالســعودية وإيــران، ومــصر 

وإثيوبيــا، والآن تجتمــع في إطــار منظمــة تعــاوُن اقتصاديــة قــادرة عــلى خلــق بيئــة توافُــقية 

تتقــارب فيهــا الاختلافــات في ســبيل هــدف أكــبر وهــو التعــاون مــن أجــل التنميــة، الــذي بــدوره 

سيكون دافعاً لتسهيل حلّ الأزمات العالقة بين تلك الدول(24).

��, ª� 26א	/ �א	� 2023, الرابط����א, ��א	 ����, א����� א�
	
 ������ א� ����(24) �� א���אכ� א���¹א�
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خـاتمــة

تتلخـص إسـتراتيجية الصـين بكونها تتمحور حول فتح الأبواب للتعاون مـع الدول والأطراف التي 

تبُدي قبولاً تجاه الصين، مع الإبقاء على الحَذَر تجاه الدول التي تظُهِر العداء لها. 

مة لها في   ـمكانة متقدِّ لقـد عـزَّز الـصراع الـروسي الأوكراني موقع الصـين في النظام الدولي، وأرَسىَْ

د الأقطـاب. كـما سـاهم في توسـيع نفوذهـا في الشرق  السـعي لتشـكيل نظـام عالمـي جديـد متعـدِّ

الأوسـط وإفريقيـا مـن حيث تهيئـة الظروف للقيام بـدور رئيسي في الاتفاق السـعودي الإيراني. 

ومـن خـلال سياسـة خارجيـة صينية مدروسـة بعناية من حيث المـزج بين المشـاركات الاقتصادية 

التحـوُّلات  مـن  الصـين  اسـتفادت  الدبلوماسـية،  والمنـاورات  الخارجيـة  السياسـة  ومبـادرات 

الجيوسياسية الناتجة عن الصراع لتصبّ النتائج في مصلحتها، ترَافقَ ذلك مع الاستمرار في السعي 

عها  نحو الحفاظ على الاستقرار في المناطق، والذي بدوره يحقق مصلحة كبرى للصين لاستمرار توسُّ

الاقتصادي والذي يعُزِّز نفوذها عالمياً.

إن النفـوذ المتنامـي للصـين في الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا عـزز القـدرة عـلى إعـادة تشكيل 

ديناميكيـات القـوة العالمية، مما يصبّ بشـكل إيجابي في تشـكيل نظام عالمـي جديد. ومن خلال 

الاسـتفادة من مشـاركتها الاقتصادية والسياسـية والإستراتيجية، تسـتطيع الصين تحدي النظام 

أحاديّ القطب القائم، والذي يهيمن عليه الغرب، وتقديم نماذج بديلة للتنمية والحكم. فقد نمت 

بصمـة الصـين في التجـارة، وخاصـةً في مجـالات التكنولوجيا بشـكل كبير في الـدول المختلفة، مما 

سمح لبكين بتحويل مُراكَمتها التدريجية للقوة الناعمة إلى انقلاب دبلوماسي غير مسبوق، مع ذلك 

ياَت التي تقف أمام الصين في سـعيها هـذا، منها تباطؤُ نموها السكاني  هنالـك الكثـير مـن التحدِّ

والاقتصـادي، والمنـاورات الأمريكيـة المضـادة، ومنها الممرّ الهنـدي الأوروبي الذي تم الإعلان عن 

إمكانية تنفيذه مؤخراً.
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